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: أسبابها وتداعياتها على قطاع النفط في اقتصاديات دول الأزمة المالية المعاصرة

  الخليج العربية
  **  الديراوي محمد سلماند. 

  الملخص
ع ، وتداعياتها على قطالأزمة المالية العالمية المعاصرةهدفت الدراسة إلى التعرف على أسباب ا     

ص ، وتقلفيها لتباطؤ النشاط الاقتصاديع النمو ، حيث تراجالنفط في اقتصاديات دول الخليج

ات دول الخليج العربية ي، مما أظهر مدى الارتباط الدقيق لاقتصادالاستثمارات المحلية والأجنبية

  .ات الاقتصادية والأسواق العالميةبالدور

ر في ، حيث توصلت إلى أن أسباب التغيالمنهج الوصفي والمنهج التحليلي اعتمدت الدراسة على    

النفط وعائداته بين  ، كما أن تقلبات أسعارى انخفاض معدلات النمو الاقتصاديأسعار النفط تؤدي إل

ا يؤثر مستقبلاً ، مممستويات الناتج المحلي الإجمالي ، وتدنىخرى تقود إلى تفاقم العجز الماليسنة وأ

النمو وارتفاع متوسط دخل  أما ارتفاع أسعار النفط سوف يؤدي إلى زيادة معدلات .على خطط التنمية

  .، وأيضا ارتفاع الناتج الإجماليالفرد

بدائل من  واضحة لمواجهة الأزمات مثل البحث عن إستراتيجيةوأوصت الدراسة بإيجاد خطط    

وأيضاً انتهاج سياسة تسعيرية  ،الاعتماد على النفط كسلعة وحيدة ، وعدمأجل تنويع مصادر الدخل

   .ولارلدبعيدة عن تقلب سعر صرف ا

Abstract 
Contemporary financial crisis: its causes and repercussions on oil sector 

in Arab Gulf states' economies 
    This study aims to identify the causes of the contemporary global financial 
crisis and its consequences on the oil sector in the economies of the Gulf states. 
The growth declined due to the slowdown in economic activity and a decrease 
in local and foreign investments. This has shown accurate correlation to the 
economies of the Gulf Arab states with economic sessions and global markets. 
     The study relied on descriptive and analytical approaches. Therefore the 
study concluded that the reasons for the change in oil prices lead to lower 
economic growth rates and the fluctuations in oil prices and its revenues from 
year to year lead to the worsening the financial deficit, low gross domestic 
product levels and it will affect in the development plans in the future. Whereas 
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rise in oil prices will lead to higher rates of growth and rising per capita income 
and also increase the total output. 
The study recommended the creation of  clear strategic plans to deal with crises 
such as the search for alternatives to diversify income sources, not rely on oil as 
a single commodity and also adopting a pricing policy away from the 
fluctuation of the dollar exchange rate. 

  :تمهيد
كية م كساداً، وتبنت الدول الرأسمالية والاشترا1929شهد النظام الاقتصادي العالمي عام      

، الاقتصادي المشهور جون ماينزكيز ، وبرز خلال هذه الفترةنظريات للخروج من هذه الأزمة

  )13: 2008،وآخرون ناصر محمدمن خلال كتابه النظرية والتوظيف والفائدة والنقود.(

أزمة  ، تمثلت مظاهرها فيأزمة مالية عالمية م2008عام كما شهد القرن الواحد والعشرون      

انخفاض  ساهم في، الأمر الذي أدت إلى إفلاس العديد من المصارف، السيولة النقدية الأمريكية

،        ق النفط فيهاالذي أثر بدوره على اقتصاديات دول الخليج العربية وأسواو، أسعار النفط

تأثرت أسواق النفط بالأزمة المالية العالمية من خلال تدني الطلب العالمي على النفط الخام، حيث 

حلي ، ويسهم بدرجة كبيرة في الناتج الملعة الرئيسة لدول الخليج العربيةالنفط يمثل الس أن

% 75، حيث تصدر حوالي نة% من إيراد الخزي80يمثل حوالي ، والإجمالي وزيادة الاستثمارات

% من 70، كما أن دول الخليج العربية تحتفظ بحوالي النفط العالميصادرات من إجمالي 

  )19:2010 ،(الكندرياحتياطي النفط العالمي 

سعر  ، حيث بلغ2009 -2000خلال الفترة ما بين النفط ارتفاعاً وقد شهدت أسعار        

، وبعد قتصادي لدول الخليج العربيةإلى ازدهار ا ، مما أدى2008دولار عام  150البرميل 

، مما أدى إلى 2010دولار عام  75% ليصل إلى 100الأزمة المالية انخفض سعر البرميل 

% تقريباً 4إلى  وانخفض، 2008% عام 6انخفاض الصادرات ومعدلات النمو الاقتصادي إلى 

  )9: 2008. (أبو منديل، 2010عام 

يراتها على أسعار النفط العالمية، ل هذه الدراسة الأزمة المالية وتأثوسوف نستعرض من خلا    

وسبل الخروج منها وفق  الاقتصادي في دول الخليج العربية،على النمو  وانعكاساتها

  .لاستراتيجيات والسياسات المقترحةا
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  :مشكلة الدراسة
ودول الخليج جهت العالم التحديات التي وا من أقوى 2008عام تعتبر الأزمة المالية العالمية 

الإجمالي ، حيث أثرت على أسعار النفط العالمي وانعكس ذلك بالسلب على الناتج المحلي العربية

  .، وكذلك النمو الاقتصاديوالصادرات والاستثمارات

، وأسبابها لأزمة المالية العالمية المعاصرةوتكمن مشكلة الدراسة في فهم ومعرفة العلاقة بين ا

  :جابة على السؤال الرئيسي التاليا على أسعار النفط لدول الخليج العربية من خلال الإوتداعياته

 ) على دول الخليج العربية؟2008ما أثر (تداعيات) الأزمة المالية العالمية عام (
  :لتساؤل الرئيس عدة تساؤلات فرعيةوينبثق من هذا ا

لمية المعاصرة وآثارها المباشرة وغير ما العوامل التي أدت إلى ظهور الأزمة المالية العا -1

  ؟مباشرة على أسعار النفط العالميةال

  ما أثر الأزمة المالية المعاصرة وتداعياتها على النمو الاقتصادي في دول الخليج العربية؟  -2

  ما الآثار السلبية لانخفاض أسعار النفط العالمية وتداعياتها على طلب النفط الخليجي؟  -3

ض أسعار النفط والخروج سات التي اتبعتها دول الخليج العربية للحد من آثار انخفاما السيا -4

  ؟ من الأزمة

ما مستوى فاعلية الإجراءات التي اتخذتها دول الخليج العربية للحد من آثار الأزمة المالية  -5

  المعاصرة على القطاع المصرفي وعلى تغيرات أسعار النفط ؟

  :أهمية الدراسة
مية الدراسة لما للأزمة المالية العالمية المعاصرة من تأثير كبير على الاقتصاد ترجع أه -1

   .العالمي واقتصاد دول الخليج العربية

       تتمثل أهمية الدراسة أيضاً في أن النفط يعد من أهم الموارد الاقتصادية لدول الخليج  -2

، عالمية للتجارة الدولية الخارجيةاق ال، ومن أهم الأسوالعربية، كما ويعد مصدراً رئيساً للطاقة

  ، وزيادة الاستثمارات. كبير في الناتج المحلي الإجمالي حيث يسهم بشكل

، حيث التذبذب في لمالية تؤثر على النمو الاقتصاديتكمن أهمية الدراسة في أن الأزمة ا -3

إلى انخفاض مستوى  ، وبالتالي يؤديعلى موازنات دول الخليج العربي أسعار النفط يؤثر سلباً
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ض الاستثمارات الأجنبية ، وأيضاً انخفاالحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ، ومعدل النموالمعيشة

  .والمحلية

وضخامة النشاط  الاعتماد الرئيس لدول الخليج على قطاع النفطتبرز أهمية الدراسة في  -4

الدراسة تسلط الضوء على هذه  فإن هذه ومن ثم. في هذا القطاعلهذه الدول في العالم  المالي

  .وتداعياتها، وطرق الخروج منها، ومعالجتها الأزمة،

  :أهداف الدراسة
  تهدف هذه الدراسة للتعرف على:

العوامل التي أدت إلى ظهور الأزمة المالية العالمية المعاصرة وآثارها المباشرة وغير  -1

  ؟مباشرة على أسعار النفط العالميةال

  مالية المعاصرة وتداعياتها على النمو الاقتصادي في دول الخليج العربية؟ أثر الأزمة ال -2

  الآثار السلبية لانخفاض أسعار النفط العالمية وتداعياتها على طلب النفط الخليجي؟  -3

السياسات التي اتبعتها دول الخليج العربية للحد من آثار انخفاض أسعار النفط والخروج من  -4

  الأزمة؟ 

فاعلية الإجراءات التي اتخذتها دول الخليج العربية للحد من آثار الأزمة المالية  مستوى -5

  المعاصرة على القطاع المصرفي وعلى تغيرات أسعار النفط ؟

  :منهج الدراسة
 ،يعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي في تناول مشكلة الدراسة

لال جمع البيانات والإحصاءات، والتقارير الاقتصادية، والإجابة عنها من خ وتساؤلاتها،

والمؤتمرات، والرسائل العلمية المنشورة وغير المنشورة، ومواقع شبكة المعلومات الدولية 

  .يلها ومواءمتها بما يخدم الدراسةنترنت) وتحل(الإ

  :حدود الدراسة
كشف عن الأزمة المالية ، اقتصرت الدراسة على الة هذه الدراسة على نحو علمي فاعللمعالج

  .2013- 2008العالمية المعاصرة وأسعار النفط في دول الخليج العربية من العام 
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  :مسرد المصطلحات
هي انخفاض فجائي في أسعار الأصول الرأس مالية وأصول مالية، كالأسهم : الأزمة المالية - 1

سابات الادخار، الأمر الذي ، كعقود النفط وحةوالسندات وحسابات الادخار، والعقود المستقبلي

يؤدي إلى إفلاس المؤسسات التي تملكها وتأخذ الأزمة شكل انهيار مفاجئ في سوق الأسهم أو في 

  ).36:2009العملة المتداولة (العصيمي، 

، وأزم استأصلتهمفسرها ابن منظور، حيث يقال أصابتهم سنة أزمتهم أزماً، أي : الأزمة - 2

  )11: 2003. (ابن منظور، ي اشتد وقل خيرهعلينا الدهر يأزم أزماً، أ

 بسبب ارتفاع سعر 1929حصلت الأزمة المالية العالمية عام : 1929 الأزمة المالية لعام - 3

الفائدة، والمضاربة من خلال البيع الصوري، والتلاعب في أسعار الأوراق المالية والشراء 

  )12:2008 ،(ناصر محمد وآخرونبغرض الاحتكار.

، ومن أهم تداعياتها 2007الأزمة المالية المعاصرة عام  حصلت: ة المالية المعاصرةالأزم - 4

إضعاف القدرة الائتمانية سوق العقارات لمحدودي الدخل، وتأخير السداد لفترات طويلة أدت إلى 

  بعضها.إفلاس للبنوك و

  الدراسات السابقة:
الستار عن التأثيرات التي  هدفت هذه الدراسة إلى: كشف ):2010( دراسة مهداوي هند - 1

تخلفها هذه الأزمة على أسعار النفط على المستوى العالمي، بما في ذلك الدول المصدرة للنفط، 

  ومن جهة أخرى كيف تؤثر هذه التذبذبات السعرية على الاقتصاد الجزائري.

بلدان المتقدمة أو وتوصلت الدراسة إلى: أن الأزمة المالية العالمية لها أثر كبير على اقتصاديات ال

النامية على حد سواء، حيث إنها تسببت في تدهور حاد في الأسواق العالمية (انخفاض حاد في 

، وانخفاض أسعار النفط)، كما أدت الأزمة المالية إلى ركود عار الأسهم، وتدهور قيمة العملاتأس

كما أن اعتماد  سعاره،اقتصادي عالمي، الأمر الذي أدى إلى تراجع الطلب على النفط الخام وأ

الجزائر على النظام المصرفي العمومي مكنها من تجنب الصدمة التي أفرزتها الأزمة المالية 

  العالمية على الأقل لفترة لا تقل عن أربع سنوات.
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 : بتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على قطاع النفط كسلعة وحيدة لتمويلوأوصت الدراسة 

  .في آلية التسعير الأوبك، كما وأوصت بتفعيل دور الناتج المحلي الإجمالي

هدفت هذه الدراسة: إلى التعرف على تداعيات ): 2010دراسة نبيل جورج دحدح ( - 2

ات العربية، بغرض التعرف يالأزمة على الاقتصاد العالمي بشكل موجز، وآثارها على الاقتصاد

وكيفية انعكاسه على عناصر الإيرادات ات العربية، يعلى مسار التأثير وأبعاده على الاقتصاد

  والنفقات في المالية العامة للدول العربية.

وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: الانخفاض الحاد في أسعار النفط ومشتقاته، وتراجع الطلب 

العالمي عليه، والتباطؤ في وتيرة النشاط الاقتصادي، وتراجع أوضاع المالية العامة، وتناقص 

، كما أثرت التقلبات في أسواق النفط العالمية أيضاً على لنقدية الواردة لهذه الاقتصادياتقات االتدف

  .المالية إزاء الدورة الاقتصادية توجهات السياسة

وأوصت الدراسة: بضرورة العمل على تخفيف درجة الاعتماد على القطاع النفطي كأهم عامل 

عمل على تعزيز الإيرادات الضريبية والإيرادات ، وضرورة الو الاقتصاديفي دفع عجلة النم

، وكذلك وضع قواعد مالية يتم تطويرها وفقاً ل التقلبات في الإيرادات النفطيةغير الضريبية في ظ

، وقواعد للإنفاق تشمل وضع قواعد للمديونية العامةللظروف الاقتصادية القائمة في كل دولة 

  .عد للوضع المالي الجاري والكليوا، وقعد للإيرادات العامةالعام ، وقوا

  ): 2010دراسة زياد عبد ربه أبو منديل ( - 3

ات دول مجلس التعاون يهدفت هذه الدراسة: إلى تحديد مدى تأثير تقلبات أسعار النفط في اقتصاد

  الخليجي.

وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: أن أسعار النفط المنخفضة أو المرتفعة جداً ليست 

فقد تقود تقلبات  المتوسط والبعيد، المدىي صالح الدول المنتجة (دول مجلس التعاون) على ف

الأسعار والعائدات النفطية بين سنة وأخرى إلى تفاقم العجز المالي وتؤدي إلى تذبذب معدلات 

بحت النمو الاقتصادي، وبالتالي إلى أضرار بعيدة الأمد بالرفاهية الاقتصادية لهذه الدول. وقد أص

كان  ات دول المجلس أقل عرضة للتأثير بالتقلبات الحادة في أسعار النفط من ذي قبل،ياقتصاد

ذلك نتيجة سياسات مهمة منها تنويع قاعدة الإنتاج، كما توصلت إلى عدم فعالية إجراءات الأوبك 

  نفطية.ودول مجلس التعاون في ظل الأزمة المالية لإعادة الاستقرار، والتوازن في الأسواق ال
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ب في السوق، مع وضع ترك تحديد أسعار النفط لقوى العرض والطلبوجوب وأوصت الدراسة 

، يرتبط بسقف الإنتاج المقرر من قبل منظمة الأوبك ودول المجلس، وأوصت سعر استرشادي

العمل على استقرار الأسعار، لما لذلك من تأثير في العائدات، ومن ثم خطط التنمية لدى بأيضاً 

أخرى، والاتفاق على  لمجلس من جهة، وعلى حصتها في أسواق النفط العالمية من جهة دول ا

سقف إنتاج معين، وعلى نظام لتوزيع أعباء الالتزام بها، وتكوين احتياطات مالية فيما بينها، 

للسعر والإيراد من النفط، وكذلك التنسيق لما يجب أن  إستراتيجيةوأوصت كذلك بوضع أهداف 

ة من في الأسواق العالميبرميل النفط من جهة، حيث يسهم ذلك في استقرار الأسعار يكون عليه 

  .جهة أخرى

هدفت هذه الدارسة: إلى تناول تداعيات الأزمة  ):2009دراسة وائل إبراهيم الراشد ( - 4

المالية وانعكاساتها على اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، مع التركيز على واقع الاقتصاد 

  لكويتي، وحجم تأثره بها.ا

تقلص تدفق رؤوس ، والدراسة إلى عدد من النتائج منها: انخفاض أسعار النفط الخاموتوصلت 

، الطلب على موارد البناء والصناعة، أدى إلى تراجع النمو السريع، وتراجع الأموال الخارجية

مة العالمية على النمو زكما أن استمرار الإنفاق الحكومي أسهم نسبياً في التقليل من أثر الأ

  .الاقتصادي

: بإعادة النظر في سياستها المالية والنقدية بما يحقق لها الإصلاح والتنمية وأوصت الدراسة

، وأوصت أيضاً بتبني دول الخليج العربي أنظمة مة وتجنب الهزات المالية العظيمةالمستدا

مصداقيته، وعدم وجود قواعد لرأسمالي الذي أثبت عدم اقتصادية أخرى بخلاف الاقتصاد ا

  .أخلاقية تحكمه

: للبحث في تحليل الآثار هدفت هذه الدراسة: )2009هشام حنضل عبد الباقي ( - 5

  .لمية على دول مجلس الخليج العربيالاقتصادية للأزمة المالية العا

ة التي : أن الاحتياطات الكبيرة من العملات الأجنبيمنها وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج

حققتها دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأعوام الماضية قد ساعدت في زيادة قدرتها على 

تحمل آثار الأزمة المالية من ناحية ، وقدرتها على اتخاذ سياسات توسعية من خلال ضخ السيولة 

  اتها.يلامتصاص الآثار الانكماشية للأزمة على اقتصاد
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لآثار التي ستنجم عن السياسات للحد من اراءات احترازية : بضرورة اتخاذ إجوأوصت الدارسة

ا ستؤدي إلى زيادة معدلات ، حيث إنهياً في دول مجلس التعاون الخليجيالتوسعية المنفذة حال

، وما دة الحقيقية، مما يؤدي إلى انخفاض معدلات الفائالتضخم، وانخفاض مستويات الفائدة

، فضلاً عن أن معظم الأرصدة المستخدمة في عمليات ذلك من تدني الحافز على الادخار يصاحب

  .لس تم سحبها مع تحسن وضع الدولارالمضاربة بعملات دول المج

: البحث في هدفت هذه الدراسة إلى: )2009اسة علي المناصير ووصفي الكساسبة(در -6 

. وهدفت كذلك ومراحلها، والكشف عن أسبابها ، وبداياتهالية العالمية المعاصرةجذور الأزمة الما

، واستعراض خاصة، وعلى الاقتصاد الأردني رها على الاقتصاد العالمي عموماًإلى بيان آثا

  .آليات مواجهتها

: أن الأزمة المالية العالمية المعاصرة مجموعة من الاستنتاجات من أهمها وتوصلت الدراسة إلى

طبقه الولايات لرأسمالي الذي تهي نتيجة تراكم الأخطاء في السياسات المالية وقواعد النظام ا

القوة الليبرالية أحادية  ، وأن الأزمة المالية العالمية تعد مثالاً حياً على تراجعالمتحدة الأمريكية

، والقوة العسكرية والاقتصادية للولايات المتحدة في ظل التقدم الجانب، والقوة الرأسمالية المهيمنة

، وضعف الأجهزة لك من خلال تراجع الثقة بالدولار، وذلنسبي للقوى الممانعة في المنطقةا

  .وإفلاسها المصرفية العالمية

الدعوة إلى إعادة النظر في التعامل مع الدولار كأساس للعملات العالمية ب: وأوصت الدراسة

، والاستمرار إعادة التفكير بنظام سلة العملات، ووالاقتصادي العالميوللنظام المصرفي والمالي 

  .تنهار أساسيات القاعدة الإنتاجيةيولة في شرايين الاقتصاد حتى لا في ضخ الس

  :ثانياً : الدراسات الأجنبية

 في 2008 لعام المالية الأزمة انتقال في البحث اهذ بحثي )،Hwang ،2014(دراسة .1

 اليومية الأسهم عوائد باستخدام اللاتينية أمريكا في الأسهم أسواق لأربع المتحدة الولايات

 التجريبية الأدلة يعرض 2008لعام المالية الأزمة وبعد وأثناء قبل تحليلو ،2006-2010

 أن على النتائج وأظهرت رار،باستم علىالأ الارتباطات إظهار خلال من المالية العدوى على

 2008 لعام المالية الأزمة بسبب الارتباط معاملات وتقلب المتوسط في هيكلية تغييرات هناك

 تنويعو الدولي القرار صنع في مفيدة تكون أن يمكن هنا النتائج. اللاتينية أمريكا أسواق في
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 فمختل في التقلبات توقع ذلك، إلى بالإضافة. اللاتينية أمريكا منطقة في المالية الأوراق

  المالية. الأسواق

 ميةالعال المالية الأزمة تأثير إلى جديدة رؤية البحث هذا قدم )،Shostya، 2014( دراسة .2

 على التركيز خلال من السوفيتية الكتلة من جزءا كانت التي الدول على 2009 - 2007 من

 مقارنة وتتم مختلفة، لمعايير وفقا دولة وعشرين ثمان تجميع يتم بحيث. لإقليميةا المقارنة

 الاعتماد إلى الجماعات ردود في التباين البحوث ويربط .مجموعة كل من المقابلة الضعف

 القطاعي والتكوين الاقتصادية، والحرية التحول ودرجة الأوروبي، الاتحاد مع ارةالتج على

 في الانتقال هو للاقتصاد ميزة يعتبر ما أن إلى النتائج وأظهرت . الإجمالي المحلي للناتج

  .المالي النظامو التجارة، وتحرير ، الاقتصادية الحرية من عالية درجة من "عادية" أوقات

 النفط أسعار ارتفاع تأثير على الضوء تسليط البحث اهذ حاولي )،lGhorbe ،2014( دراسة .3

 خلال وخاصة الإسلامية، مؤشراتال من 11 على التقليدي ومؤشر المستثمرين، ثقة على

 الإسلامية المؤشرات أن التجريبية الأدلة وتشير. النفط وأزمة المخاطر عالية المالية الأزمة

 BEKK-نموذج تقدير أن النتائج وأظهرت . النفط بتقلبات كثيرا ثرتتأ والاندونيسية الماليزية

 GARCH مؤشرات إلى ينتقل العقاري الرهن أزمة خلال المتشائم الشعور أن عن كشفي 

 معنويات استخدام إمكانية إلى النتائج وتشير .التأثير عدوى إلى يشير مما إسلامية،

 .التقلباتو ميةالإسلا عوائدلل للتنبؤ كمؤشر VIX المستثمرين

 الأزمات كانت إذا الأسئلة البحث هذا تناول  ،)yazdani and Tayebi، 2014( دراسة .4

 الصدمات هذه كانت إذا ما ثم العالم، أنحاء جميع في النفطية الصدمات تسبب العالمية المالية

 حد ىعل للنفط المصدرة الدول وأ للنفط المستوردة الدول على التجارية التدفقات على تؤثر

 الأساس لتحديد ؛ الآثار هذه استكشاف الورقة هذه من والغرض.آسيا وغرب الشرق من سواء

 الفترة خلال الآسيوية تايالاقتصاد دول من بيانات باستخدام الديناميكي التصدير نموذجو

 لإظهار ARDL مواصفات تطبيق يتم - النهج /المنهجية /تصميم خلال ومن .1980-2008

 على العالمية، النفط وأسعار المالية الأزمة ذلك في بما الرئيسية، المحددات من ناميةالدي الآثار

 .العينة في بلد كل تصديرو التدفقات
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  :تعقيب على الدراسات السابقة
في أسبابها وتداعياتها على قطاع النفط  :الية المعاصرةتناولت الدراسات السابقة الأزمة الم

، حيث بينت الدراسة مدى الارتباط الدقيق لاقتصاديات دول الخليج ةاقتصاديات دول الخليج العربي

  .ات الاقتصادية والأسواق العالميةالعربية بالدور

، كما تطرق العربيةاقتصر بعضها على تأثير تقلبات أسعار النفط على اقتصاديات دول الخليج 

، كما اقتصرت فط العالميةيات الأزمة على الاقتصاد العالمي، وأيضاً أسعار النبعضها على تداع

  .قتصادية للأزمة المالية العالميةبعض الدراسات على تحليل الآثار الا

: فقد حاول الباحث التعرف إلى فاعلية الإجراءات التي اتخذتها دول الخليج العربية أهم الأهداف

التعرف  للحد من آثار الأزمة المالية على القطاع المصرفي وعلى تغيرات أسعار النفط وأيضاً

على أسباب الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على قطاع النفط والنمو الاقتصادي في دول الخليج 

  العربية 

الخليجي  ، وارتباط تسعيرة النفطد بشكل كبير على الموارد النفطية: الاعتمامن أهم النتائج

  . قيمة الثروات الخليجيةسيادية من ، مما أدى إلى فقدان الصناديق البتسعيرة النفط الأمريكي

، بدائل من أجل تنويع مصادر الدخل البحث عن : تناولت الدراسات السابقةأهم التوصيات

والإعلان عن نطاق سعر نفطي جديد تعلنه منظمة أوبك وتشكيل صناديق لضمان استقرار 

  .لاستثمارات دول الخليج الخارجية مستويات الإنفاق الحكومي ، مع إعادة النظر
  حث الأولالمب

  ، تداعياتهاأسبابها، أبعادها… زمة المالية العالمية الأ
، حيث يعتبر الاقتصاد لق عليه الأزمة المالية العالميةيقف العالم اليوم مندهشاً أمام ما يط     

نزلاق ، وبعد الأزمة المالية فهو مهدد بالاات العالميالأمريكي ومؤسساته المالية من أقوى اقتصاد

أزمة “أكثر منها ” أزمة مالية“، فكيف حدث ذلك؟ ولماذا هي الكساد والإفلاسإلى هاوية 

، ولكنها تهدد بإغراق الاقتصاد بأكمله. فكيف ولماذا؟ كل ؟ فهي أزمة في القطاع المالي”ديةاقتصا

من يحاول أن يفهم ما جرى أو ما حدث !!! ولكي نكون أكثر إنصافا كان  لهذه الأسئلة تقلق ك

نع عن ماهية لنصل في النهاية إلى تفسير مق؛ ما جرى مسلماتأن نعرج على بعض  لزاماً علينا

 )15: 2010الكندري، ( .هذه الأزمة وأبعادها
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طبيعة النظام الرأسمالي. وهنا تجدر الإشارة إلى أن الأزمات المالية المتكررة هي من      

لرأسمالية. وبالتالي سيكون من ، كما الحال بالنسبة للنمو هما وجهان لمنظومة واحدة لفالأزمة

ففي ظل  ،الخطأ الاعتقاد أن الأزمة العالمية الحالية تؤسس وحدها لمرحلة نهاية الرأسمالية

الأزمات والحروب يتعايش النظام الرأسمالي ويتقوى، فأزمات النظام الرأسمالي نوعان: الأزمات 

بات، والأزمات ذات الإيقاع الكلاسيكية التي غالبا ما تكون مسبوقة ب "فائض" من المضار

  )37: 2011(أبو شرار،، وكلا الأزمتين نتيجة لتناقضات النظام الاقتصادي. الطويل

عالمية وفقاً للمعايير التالية وعلى هذا الأساس فإننا سنتناول موضوع الأزمة المالية ال     

    .والمتمثلة في المفهوم، والأسباب، و الأبعاد، والتداعيات المستقبلية

  : مفهوم الأزمة الماليةأولاً 
قال أصابتهم سنة أزمتْهم أزماً، أي تُعرف الأزمة المالية في اللغة: بأنها الشدة والقحط ي       

)، أما 11: 2003، ابن منظور، أي اشتد وقل خيره (لدهر يأزم أزماً، وأزم علينا ااستأصلتهم

علاقة بين العرض والطلب في ال مفهوم الأزمة اصطلاحاً؛ فهي حدوث خلل خطير ومفاجئ في

  والخدمات، ورؤوس الأموال، وهي لحظة حاسمة تحمل تحولاً نحو الأسوأ أو الأحسن. ،السلع

  ثانياً : التطور التاريخي للأزمات المالية العالمية: 
تعرض العالم على مدار التاريخ للعديد من الأزمات المالية التي اتسمت بالعالمية نتيجة      

آثارها للعديد من دول العالم شرقاً وغرباً، ولكننا سنعرض هنا لنموذجين فقط من هذه  لامتداد

  م.1997م والأزمة المالية الآسيوية 1929الأزمات، وهما: أزمة الكساد الكبير 

  م:1929أزمة الكساد الكبير  -1
الرئيسة سباب ، والمقامرة) هي الأت المدمرات الثلاثة (سعر الفائدة، وبيع الديونإذا كان     

، حيث لا تختلف الصورة كثيراً عن أزمة للأزمة المالية العالمية، فإن التاريخ يكاد يعيد نفسه

م 1929الكساد العظيم التي حلّت بالعالم من جراء النظام الرأسمالي أيضاً خلال الفترة من عام 

، والإمكانات، صالاتمة الحالية تجد من وسائل التقنية، والاتم، وإن كانت الأز1933إلى عام 

سبتمبر  3ففي  ،والعمل الجماعي ما تسهم بصورة أكبر نحو العلاج رغم ضخامة كلا الأزمتين

 أكتوبر من العام نفسه 2نقطة، وفي  381م أقفل مؤشر داو جونز لمتوسط الصناعة عند 1929

طه، وفي نق 43، صحبه انخفاض آخر في اليوم التالي إلى نقطة 49انخفض المؤشر بما يعادل 
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% بالمقارنة بما كان 20، بما يعني انخفاضاً بلغت نسبته نقطة 306أكتوبر سجل المؤشر  23

سبتمبر، أي في أقل من شهرين، معلناً بذلك حدوث الكساد العظيم. واستمر  3عليه الحال في 

يوليو  8، حيث أقفل المؤشر في المالية بعد ذلك لمدة ثلاث سنواتأسعار الأوراق  انخفاض

سبتمبر  3% مما كان عليه في 11نقطة فقط. وهذا يعني أن المؤشر وصل إلى  41م عند 1932

  )31: 2009النجار، (م.1929

وخلال تلك الفترة أفلست العديد من الشركات، وانتشرت البطالة، انخفض الطلب على السلع      

هم من التزامات، والخدمات، وانخفضت معها أسعارها، كذلك فشل المدينون في الوفاء بما علي

، وانخفض بالتالي حجم الاستثمار، وواجهت البنوك صعوبة أحجم المقرضون عن تقديم الائتمانف

في تحصيل مستحقاتها، ففشلت في تلبية مسحوبات العملاء، وأعلن إفلاس الكثير منها. ففي 

دولار، بليون  3بنك، وخسر المودعون ما يعادل  5000الولايات المتحدة وحدها أعلن إفلاس 

 6حتى اضطر الرئيس الأمريكي (روزفلت) إلى إعلان إغلاق جميع البنوك، وذلك اعتبارا من 

م، ثم سمح للبنوك التي لديها قدراً من السيولة أن تفتح أبوابها بعد أسبوع من ذلك 1933مارس 

  ) 15:  2010(علا مراد، التاريخ.

ة إلى سعر الفائدة من خلال الاقتراض وقد تبين أن أزمة الكساد العظيم ترجع بصفة رئيس    

إضافة إلى حدوث انحرافات  (سيمونز) ائدة كما ذكر الاقتصادي الأمريكيالأجل بف قصير

وممارسات غير أخلاقية في أسواق المال في مقدمتها المقامرة التي كان لها الدور الأكبر في 

تفاقيات التلاعب في أسعار انهيار السوق من خلال المضاربة اعتمادا على البيع الصوري، وا

  ) 142: 2011،(أبو شرارالأوراق المالية، والشراء بغرض الاحتكار.

  م: 1997الأزمة المالية الآسيوية  -2

لعملة شهدت الدول الآسيوية أزمة مالية شديدة بدأت بانهيار عملة تايلاند عقب قرار تعويم ا     

تها في دعم عملتها في ظل موجة المضاربات ، حيث فشلت كل محاولاالذي اتخذته الحكومة آنذاك

  )148: 2008عبد العظيم، ( القوية التي تعرضت لها.

  :النتائج المترتبة على تلك الأزمة
 ، وغيرها.، كوريا الجنوبيةإندونيسيارت كثيراً من الدول أمثال: الفلبين، تأث -  أ

 الآسيوية إلى أن بلغ ، حيث تزايد حجم الدين الخارجي لأربعة من أكبر الدولتفاقمت الأزمة  - ب
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   )231: 2003، (سليم% من حجم إجمالي الناتج المحلى لها.180 

تدخلت المؤسسات الدولية وبصفة خاصة صندوق النقد الدولي، فتم طرح حزمة سياسات  - ج 

لإنقاذ الوضع شريطة قيام تلك الدول بتنفيذ برامج معينة للإصلاح الاقتصادي والهيكلي كما 

  وكوريا الجنوبية، ودول أخرى، فيما عدا ماليزيا التي رفضت هذه الحزمة. حدث في أندونسيا،

  : نشأة الأزمة المالية الحالية:ثالثاً
، ولكن 2008من خلال التسلسل الزمن للأزمة المالية الحالية تم التركيز على الأزمة عام      

 2007يكية في بداية اندلعت أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمر 2008قبل عام 

حيث كان هناك ندرة في السيولة في أسواق الائتمان والأجهزة المصرفية العالمية، إلى جانب 

بداية الانكماش في قطاع العقارات في الولايات المتحدة، والممارسات المرتفعة المخاطرة في 

ة سوق العقارات، الإقراض والاقتراض. وقد ظهرت الأزمة بصورتها الحالية عندما انفجرت فقاع

والتي نتجت عن تسويق العقارات لمحدودي الدخل في الولايات المتحدة بطريقة وشروط تبدو 

بطريقة تتناسب مع متوسط دخل الأفراد سهلة للوهلة الأولى، ولكن بعقود كانت صياغتها 

تضمنت  ، فقد كانت في مجملها التفاف على قوانين الدولة والحد الائتماني ، حيثمحدودي الدخل 

   )20: 2009سابا، العقود نصوصاً تجعل القسط يرتفع مع طول المدة. (

أضعاف عن الشهر الذي لم يتم سداده،  3وعند عدم السداد لمرة واحده تؤخذ فوائد القسط      

قاري ذي الفائدة فضلاً عن وجود بنود في العقود ترفع الفائدة عند تغيرها فيما يسمى بـالرهن الع

، حيث شهدت السنوات السابقة لذلك تساهلاً ملحوظاً في شروط الائتمان، واتجاهاً غييرالقابلة للت

طويل المدى لارتفاع أسعار العقارات، حيث ارتفعت أسعار العقارات مما حفز كثير من العملاء 

ى في الولايات على الاقتراض لتمويل شراء مساكنهم الخاصة، حيث ارتفع معدل التمليك السكن

  ) 52:  2004، (جماللأمريكية.المتحدة ا

حاولة ولدى تفاقم الأزمة وتوقف محدودي الدخل عن السداد، اضطرت الشركات والبنوك لم     

، والتي رفض ساكنوها الخروج منها، فعجزت قيمة العقار عن تغطية بيع العقارات محل النزاع

، فطالب المستثمرون السندات أو التأمين، مما أثر على، ات كل من البنوك أو شركات العقارالتزام

" عدم قدرتها AIGبحقوقهم عند شركات التأمين، فأعلنت أكبر شركة تأمين في العالم "ايه آي جي 

، مما دفع بالحكومة الأمريكية إلى منحها مليون عميل تقريبا 64اتها تجاه على الوفاء بالتزام
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ر من الها، ولحق بها كثيمن رأسم %79.9مليار دولار مقابل امتلاك  85مساعدة بقيمة 

: world  bank ،2008( .المؤسسات المالية الأمريكية: مثل مورجان ستانلي، و جولدمان ساكس
13(  

، وقد قُدرت خسائر المؤسسات إفلاسه Lehman Brothersأعلن بنك  2008وفى سبتمبر      

لات البطالة إلى مليار دولار أمريكي، ووصلت معد 435المالية حول العالم بما يقرب من 

، حيث قام أصحاب العمل بالاستغناء عن ل الأعلى في الخمس سنوات الأخيرة%، وهو المعد6.1

، وقد انعكست هذه الصورة بداية الشهر الأول من هذا العام وظيفة منذ 605,000ما يقرب من 

 دات.السلبية على سوق الأوراق المالية في صورة انخفاضات حادة في أسعار الأسهم والسن

  )69: 2009جمال، (

  :: التسلسل الزمني للأزمة المالية الحاليةرابعاً
وكذلك مليار يورو من السيولة،  94.8: يضخ البنك المركزي الأوروبي 2007أغسطس 

مليار دولار، كما تدخّـلت العديد من البنوك  24الخزينة الفدرالية الأمريكية تضخّ من جانبها 

 الالكتروني الموقع(السويسري. والبنك الوطني اليابان، بنك الأخرى، مثل:
http:/www. alazmahalmalia.blogspot.com/2009/04/blog-post.html(  

اع النقطة، : تخفض الخزينة الفدرالية الأمريكية نسبة الفائدة الرئيسية بثلاثة أرب2008يناير 

  %، وهو إجراء وصفه الخبراء بأنه ذو بـعدٍ استثنائي.3،50لتصل إلى 

مليار  200الخزينة الفدرالية الأمريكية تقول إنها مستعدة لتقديم مبلغ يصل إلى : 2008مارس 

 Freddie Macيشتد الضغط على مؤسستي و دولار إلى مجموعة محدودة من البنوك الكُـبرى.

مريكيتين المتخصصتين في إعادة تمويل القروض العقارية، والخزينة الأ Fannie Maeو

  )35: 2011أبو شرار،  (الأمريكية تُـعلن عن خطّـة لإنقاذ القطاع العقاري. 

 Bearشراءه لمصرف  JP Morgan Chase: يعلن العملاق المصرفي الأمريكي 2008مارس 

Stearnsيت بدعم مالي من طرف الخزينة ، الذي يعاني من صعوبات، وهي العملية التي حظ

   الفيدرالية الأمريكية.

. وبيعت أصول البنكين المملوكين لشركة فيرست الثلاثةوأُغلق أيضا بنك فيرست هيريتج بفروعه 

مليار دولار  3. 6، وبلغت قيمة أصول المصرفين هاماناشيونال بنك القابضة إلى فروع بنك أو

مليار  4. 1، حيث كانت قيمتها ما كانت عليه قبل ستة أشهرخفضة عفي نهاية يوليو/تموز من
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ا العام وأعلن بنك وتشوفيا كورب تكبده خسائر ربع سنوية قياسية في الربع الثاني من هذ، دولار

  ) 15: 2009(الإدارة الاقتصادية لمنظمة أوبك ، .مليار دولار 8. 86بقيمة 

ريطاني للتمويل العقاري والاستغناء عن أكثر وفي بريطانيا تم تأميم بنك نورثرن روك الب     

سائره موظف في إطار جهود الحكومة البريطانية لإخراج البنك من أزمته الطاحنة وخ 2000من 

. وأعلن رويال بنك أوف أسكتلند (آر بي اس) البريطاني عن الضخمة من جراء تلك الأزمة

ر) في النصف الأول من العام مليار دولا 1. 35مليون جنيه إسترليني ( 691خسائر بلغت 

  )http://www.jinan.edu.lb/conf/Money/1/dreldjouzi.pdfالموقع الالكتروني (.الجاري

ف وفي ألمانيا قرر مصرف كوميرتس ثاني أكبر البنوك الألمانية الاستغناء عن تسعة آلا     

مليار دولار فيما  14. 5وظيفة في إطار صفقة شراء منافسه دريسدنر بنك . وبلغت قيمة الصفقة 

. الألماني منذ أكثر من سبعة أعواميوصف بأنه أكبر عملية إعادة هيكلة في القطاع المصرفي 

ن على أسواق العالم من دوويبقى الباب مفتوحا أمام مزيد من التداعيات لأزمة الرهن العقاري 

. وتوقع رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس حصول مزيد من المتاعب، استثناء

ووصف وزير الخزانة الأمريكي السابق روبرت روبن تلك الأزمة بأنها أسوأ أزمة يمر بها 

  )95: 2011أبو شرار، ( .لعظيم في ثلاثينيات القرن الماضيالاقتصاد العالمي منذ الكساد ا

  المبحث الثاني
  فسيرات نشأة الأزمة المالية العالمية وأثرها على الدول المتقدمة والنامية ت

  تمهيد:
أن نجزأ من الخطأ و ،أزمة النظام الرأسمالي ككل يمكن القول أن الأزمة المالية العالمية هي     

الارتفاع سببها الرئيس هو لكن هذه الأزمة في المؤسسات المالية، الأزمة الحالية أو حصرها 

 للاحتياجاتاستثمارات منتجة من شأنها الاستجابة  وفي المقابل لا توجدمستمر للأرباح، لا

  الاجتماعية للإنسانية.

وأصبح العجز البنيوي  ،هذه الأرباح المفرطة توجه نحو البنوك والأسواق الماليةذلك أن      

الخليجية، ومن  ، وبخاصة الصين والدوليكي يمول من طرف باقي دول العالمللاقتصاد الأمر

فهذا الكم  ،ل، والتفاوتات الاجتماعيةيشغت، وهشاشة الإلى مزيد من البطالةيؤدي جهة أخرى 
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عالمية و تراجع المالية الالمؤسسات الهائل من الربح غير المستثمر اجتماعيا هو الذي يغذي 

. فنسبة الاستثمار لأخيرة، وارتفاع الاستثمار المالي بشكل كبير خلال العقود االاستثمار المنتج

(شلبي، % حاليا.22% في سنوات السبعينيات إلى 25(من الناتج العالمي الخام) نزلت من العالمي

2011  :164 (  

   :الدول المتقدمةتأثير الأزمة المالية العالمية على أولاً: 

عام نمو ، وتراجع نسبة الالاقتصاديانكماش الاستثمار انهيار البورصات العالمية إلى  أدى      

، وأعلن أن نسبة النمو لن تتعدى في راجع صندوق النقد الدولي توقعاته. وقد 2009وعام  2008

% بل وستكون سالبة بالنسبة لبعض الدول. هذا الوضع سيكون من نتائجه المباشرة 2كل الأحوال 

د العاطلين داد عدتراجع الطلب والاستهلاك كنتيجة لتراجع الأجور وتدهور القدرة الشرائية. وسيز

 يتأثر من البطالة تقريباً، إذ يتوقع المكتب الدولي للشغل أن الشركات ، وإفلاسجراء التسريحات

مليون عاطل في ظرف أقل من سنة.  20أي بزيادة  2009 عامملايين شخص في العالم  210

ع (الموق. السيارات ولعل ما يبشر بذلك الأزمة التي مست في الأيام الأخيرة قطاع صناعة

  topic-http://www.touggourt.kalamfikalam.com/t671 الالكتروني

وسيكون من النتائج المباشرة أيضا ارتفاع مديونية العديد من الدول بحيث ستتحول الديون        

ا من "إنقاذ" وتحمل الدولة ت الكبرى وما تلاهالخاصة إلى ديون عمومية بسبب إفلاس الشركا

، وهو ما سينعكس سلبا أيضا على الوضع الاجتماعي بعد تراجع الاستثمارات في للعبء

، وخاصة ل المتضررة إلى مزيد من الاقتراضالقطاعات الاجتماعية. ومن جهة أخرى ستلجأ الدو

  فيما يتعلق بالديون الداخلية عبر إصدار سندات الخزينة.

  الدول النامية تأثير الأزمة المالية العالمية على انياً :ث
الجنوب     فيتراجع النمو الاقتصادي في الشمال سينتج عنه نقص الطلب على المواد الأولية      

، وبعض المواد الفلاحية) مما سيؤدي إلى انخفاض أثمان المواد الأولية (البترول، ومواد الطاقة

التالي تراجع احتياطيات الصرف التي ستضطر العديد من الدول إلى رفع في الأسواق العالمية، وب

ا يعني استنزاف الثروات الطبيعية، ، ممفاظ على توازنها المالي والتجاريمعدل صادراتها للح

  .وتدمير البيئة

  دول الشمال سيؤدي حتما إلى ارتفاع سعر الفائدة بالنسبة لدول فيكما أن خفض سعر الفائدة      
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، باعتبار أن دول الشمال والمؤسسات المالية الدولية ستفرض سعر فائدة أعلى وشروط وبالجن

في فترة برامج  قاسية لمنح القروض للدول النامية أو ذات الدخل المتوسط كما كان الحال عليه

وعليه، فمن المحتمل جدا أن تتفاقم أزمة المديونية من جديد. فمديونية الدول  التقويم الهيكلي.

 1350مليار دولار، منها  3360إلى  2007دولة، وصلت في عام  165، وعددها PEDنامية ال

  )world Bank ،2008 :16(مليار دولار كديون عمومية !

ل الجنوب، وكنتيجة لما سبق ستنخفض المصاريف الاجتماعية (صحة، تعليم، سكن...) لدو     

، ج عنها من آفات، وحروب أهلية، وغيرهاوستتضاعف نسبة البطالة، وتزداد حدة الفقر، وما ينت

لك ارتفاع وتلك من الظواهر الاجتماعية التي تهدد كيان المجتمعات المستضعفة. أضف إلى ذ

  ، وظروف التحولات المناخية، الخ.، وتدهور القدرة الشرائيةأثمان المواد الغذائية

  الأزمة المالية الحالية  واقعثالثاً : 
دون وظائفهم بنهاية تتوقع منظمة العمل الدولية ارتفاع معدل البطالة إلى عشرين مليون سيفق     

، وان أربعين مليون شخص آخرين مهددون بالفقر ما يعني أنهم سيضطرون للعيش العام الحالي

  بأقل من دولار واحد يومياً.

اته في الأرقام الحكومية كما أن هناك انكماشاً حاداً في الاقتصاد الأمريكي ظهرت مؤشر     

ثر بكثير مما كان ، أي أكفي المائة 6,2لعام الماضي بنسبة الأمريكية خلال الربع الأخير من ا

في المائة وهو أبطأ معدل منذ عام  1,1، حيث إن الاقتصاد الأمريكي نما بنسبة يتوقعه الخبراء

2001 .) Global ،2009 :28(  

تتبع  زي الأمريكي( بين برنانكي) الكونجرس بأنه ما لمرئيس البنك المرك  من جهته حذر    

قد يتواصل  2008عام  ، فإن الركود الذي يشهده الاقتصاد الأمريكيالحكومة السياسات المناسبة

  .2010إلى عام 

  : رابعاً: الأزمة الإنسانية
ة تعتبر عرض -نصفها من دول جنوب الصحراء الإفريقية  -هناك أكثر من عشرين دولة      

، حيث إن هذا العدد سيتضاعف في حال استمر النمو نةأكثر من غيرها للتأثر سلبا بالأزمة الراه

 140الاقتصادي العالمي بالتدهور، مما سيزيد المبالغ الإضافية التي ستحتاجها هذه الدول إلى 

الفعل من دول العالم إنه قد زاد ب 185الذي يمثل   صندوق النقد الدولي   . ويؤكدمليار دولار
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، world Bank(الدعم الذي يقدمه للدول الفقيرة في السنة الماضية، وإنه مستعد لتقديم المزيد.
2008 :38(  

  كيف تم الاعتراف بالأزمة المالية على الوطن العربي؟
إن الآثار لتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية على اقتصاديات الدول النفطية وبالذات على      

تصريحات لمسئولين عرب تنفي أن تكون لها تداعِـيات    ي اتضحت من خلالالعالم العرب

سـلبية على الاقتصاديات المحلية، وهي تصريحات تدعو إلى الاستغراب، نظرا لاعتماد 

لى تصدير المواد الخام من معادِن، ونفْـط، أو منتوجات زراعية، أو اقتصاديات هذه الدول ع

، وسيزداد الانخفاض كلما طَّـلب على هذه الأشياء قد انخفض، أو سياحة، وبما أن المنسوجات

طالت الأزمة، فإن ذلك سينعكس سلبا على أوضاع البلاد العربية، خاصة وأن اقتصادياتها 

  صغيرة ومجزأة.

  :مستقبل النظام الاقتصادي العالمي: خامساً
، الذي نظام القطبية الثنائية زت بسيادة، تميالمية الثانية حالة عالمية جديدةتولد عن الحرب الع     

لكن سباق التسلح والصراع الصامت بين القطبين الأعظمين بغ باللون الرمادي للحرب الباردةص ،

 ،فيتي الداخلية منها البيروقراطيةوأوضاع الاتحاد السو ،تحاد السوفيتي والولايات المتحدة)(الا

بانهيار الاتحاد   ،، أنهت الحرب  الباردةالفكري، والفساد، والتطورات العالمية الأخرى والجمود

، السوفيتي، وتراجع الدور الروسي، وصعود الولايات المتحدة، وسيادة نظام القطبية الأحادية

ار لليبرالية الاقتصادية الجديدة، وتتويج للرأسمالية العالمية، وللقيم وتصوير ذلك كله على أنه انتص

 ، حيث اتخذ ذلك ذريعة للتدخل فييالصعيد العالم ، ومبادئ حقوق الإنسان علىالديمقراطية

  .الشئون الداخلية للدول المستقلة

د الأزمة لم تعد كما كانت من قبل، وأن نفوذها بالتالي سوف ومن المؤكد أن سمعة أمريكا بع  

تمر بالإمساك على قوتها العسكرية، ولكن نفوذها الاقتصادي والسياسي لن يكون فقد تس  ،يهتز

الأمر الذي يعيد إعادة  مجبرة على الاستماع إلى الآخرين، ، وهذا ما سيجعلهاسابقاً كما كان

على  ، مما يعني إدخال التعديلات الضروريةمستوى النظام الاقتصادي العالمي التوازن على

، كما أن صلاح مؤسسي يواكب التغيير الحاصل، والقيام بإآليات عمل المؤسسات الدولية
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حة من أجل إحكام سيطرة الشعوب على مواردها ، و إعادة التوازن في الضرورة أصبحت مل

  )18: 2010الكندري،  (.بين الدول الفقيرة والدول الغنيةتوزيع الدخول 

النظام المالي والاقتصادي العالمي ، الذي قاد  فيفقد أصبحت الضرورة ملحة لإعادة النظر     

  .م كافةالإلى الاضطراب وعدم الاستقرار في أنحاء الع

فيه قائماً على ويرى المفكرون إن البديل لهذا النظام هو مجتمع لا يكون أسلوب التعاون     

، ولا مذعنا لضغوط السوق وحوافزها ،ولا على إصدار الأوامر المركزية، التراث والعوائد

  ركة)(مجتمع المشا والاقتراع فيما دعوه ويدعون إلى مشاركة جميع المواطنين من خلال الحوار

فيما طرحه ، فهل يمكن أن يكون هذا هو البديل هذه الأزمة هي نهاية الرأسمالية فإذا كانت     

  ؟هؤلاء المفكرين سابقاً

  المبحث الثالث

  اتيالأزمة المالية المعاصرة وتداعياتها على ارتفاع النفط في اقتصاد

  دول الخليج العربية 
  :ات دول الخليج العربيةيتصاد: آثار الأزمة المالية المعاصرة على اقأولاً

اً لانفتاحها على ؛ نظرات دول الخليج العربيةيألقت الأزمة المالية المعاصرة بظلالها على اقتصاد

وأسواق المال  ،صادرات النفطية وميزان المدفوعات، ويظهر ذلك من خلال الالعالم الخارجي

  )3: 2009 الصوراني، (.ليجية والعالميةواق النفط الخ، والارتباط الدقيق بين أسالعالمية والعربية

  :تراجعاً ملحوظاً خلال هذه الأزمة، وتمثلت في الآتيوقد شهدت الأسواق النفطية الخليجية 

وخاصة المشاريع الكبيرة المنتجة، ومشاريع العقارات،  ،تأجيل وتعطيل برامج التنمية -1

  .سمي بأزمة دبي، وعرف ما يوشركات النفط

   .مة الدولار الأمريكي إلى انخفاض قيمة الأصول التي تمتلكها الدول بالدولارأدى انخفاض قي -2

   .، وأيضاً على الميزانيات العامةلعالمي على الاستثمارات الخارجيةأثر انخفاض سعر النفط ا -3

        ، وانخفاض مستوياتخلال هذه الأزمة زيادة في التضخمشهدت دول الخليج العربي  -4

  .أثر على الاستثمار والقيمة الفائدة، مما
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، نتيجة لاستثمار أموالها في المؤسسات المالية دول الخليج العربية خسائر مالية واجهت -5

  )104: 2013أبو منديل،  ( .مليار دولار 2.2، حيث بلغت يكيةالأمر

 هذهت قد تأثر، والإجمالي لدول الخليج العربي% من الناتج المحلي 40يساهم قطاع النفط بحوالي 

ات دول الخليج ي، حيث حصل تدني وتباطؤ في معدل نمو اقتصادالدول بالأزمة المالية المعاصرة

  )112: 2013أبو منديل،  (العربية خلال هذه الأزمة.

ق بالصادرات أدى الانفتاح الاقتصادي لدول الخليج العربية على العالم الخارجي خاصة فيما يتعل

ية ، وارتباط العملات الوطنوأسواق العمل وتحويلها للعاملين ،طوالواردات، وأسواق المال والنف

، حيث تقال الأزمة المالية إلى المنطقةالأمريكي إلى سرعة ان لدول الخليج العربية بالدولار

دولار  90، ثم انخفضت إلى دولار للبرميل 147ية الأزمة إلىالنفط في بداأسعار وصلت 

ويبين الجدول التالي درجة التأثر والإنتاج  .قطاع العقارات رت الاستثمارات في، كما تأثللبرميل

  )104:  2010، (أبو منديل.دول الخليج على الاقتصاد العالميالاقتصادي ل

  )2012-2007الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج العربية للفترة ( )1( جدول رقم

  بالمليار دولار  

  2012  2011  2010 2009 2008 2007  الدولة

  462.1  450.2  447.7  375.7  473  384.6  لسعوديةا

  140.8  135.5  124.7  109.4  148.4  114.6  الكويت

  287.2  285.7  279.6  225.6  251.8  204.3  الإمارات

  26.7  24.5  22.9  20.3  24.3  18.4  البحرين

  104  102.4  100.5  98.3  11.7  80.7  قطر

  67.8  65.5  63.1  46.1  60.2  41.9  عمان

  1088.6  1063.5  1066.3  875.9  1071.2  844.7  الإجمالي

  .2013، ، القاهرةالتقرير الاقتصادي العربي الموحدصندوق النقد العربي ،  :المصدر

مليار دولار عام  1071.2) أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض من 1يتبين من الجدول رقم (

اس الأزمة المالية المعاصرة ، وهذا يدل على انعك2009مليار دولار عام  875.9إلى  2008

) أن هناك ارتفاعاً 1، كما نلاحظ من خلال الجدول رقم (ل الخليج العربيات دويعلى اقتصاد
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مليار  875.9، إذ ارتفع من ث بدأ الناتج الإجمالي بالارتفاع، حيخلال السنوات ما بعد الأزمة

مليار دولار عام  1088.6ثم إلى  2010مليار دولار عام  1066.3إلى  2009دولار عام 

  .)2009اسة هشام حنضل عبد الباقي (، ودر)2009ا أكدته دراسة وائل الراشد (.هذا م2012

من الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج  لصادراتجمالي االنسبة المئوية لإ )2جدول رقم (

  2012-2006العربية 

  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  الدولة

  %78.1  %77.2  %77.1  %76.8  %76.4  %76.18  %72.88  السعودية

لإمارات ا
  العربية

138%  142.35%  114.1%  113.25%  120.65%  126.12%  128.33%  

  %103.27  %100.07  %96.20  %95.01  %102.8  %61.01  %59  الكويت

  %81.08  %78.20  %79.18  %85.17  %84.2  %71.82  %66  قطر

  %185.7  %180.05  %172.03  %170.5  %174.7  %197.27  %179  البحرين

سلطنة 
  عمان

98%  99.15%  84.8%  83.2%  85.4%  87.01%  84.20%  

 ، تقرير أفاق الاقتصاد العالمي)DoT( ، قاعدة بيانات اتجاهات التجارةصندوق النقد الدولي :المصدر

)wEO(.2013.  

من الناتج المحلي الإجمالي لدول ) أن النسبة المئوية لإجمالي الصادرات 2يتضح من جدول رقم (

%عام 142.35حيث انخفضت في دولة الإمارات من ،بي تباين تأثرها بالأزمة الماليةالخليج العر

، حيث نلاحظ من لسعودية فكانت نسبة التغير بسيطةأما ا 2008% عام 114.1إلى  2007

بة وكانت نس .2012% عام 78.1وارتفعت إلى  2008%عام 76.4الجدول أن النسبة كانت 

% 102.8إلى  2007% عام 61.01، حيث ارتفعت النسبة من التغير مرتفعة في دولة الكويت

  .)2010دته دراسة مهداوي هند (ا أككم .2012%عام 103.27، ثم ارتفعت إلى 2008عام 

في  وقد شهدت عملية الارتفاع المستمر للمواد الغذائية نتيجة انخفاض سعر الدولار إلى ارتفاع

% في باقي دول 14-%11% في بعض الدول و5.5 -%4، حيث تراجعت ما بين التضخم

  . ) يبين ذلك3. والجدول رقم (الخليج العربي
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  )2012-2007معدلات التضخم في دول الخليج العربي للفترة من ( )3جدول رقم (

  2012  2011  2010 2009 2008 2007 الدول

  %4.2  %4.3  %4.5  %6.3  %9.4  %4.1 السعودية

  %4.0  %3.9  %4.0  %4.0  %14.0  %11.1 الإمارات

  %2.5  %2.6  %2.5  %2.8  %5.5  %3.3 البحرين

  %4.0  %4.0  %4.0  %4.0  %10.6  %5.5 الكويت

  %6.8  %6.9  %7.0  %9.0  %16.0  %13.7  قطر

  %4.2  %4.3  %4.5  %8.0  %12.6  %5.9 عمان

  %4.2  %4.5  %6.4  %6.2  %11.5  %6.7 المجموع

  .34، ص2013، ابريل ، الرياضي، المؤشرات الاقتصادية الرئيسيةا الماليةبمجموعة سام :المصدر

إلى  2007% عام 6.7) أن معدلات التضخم ارتفعت من 3يتضح من خلال الجدول رقم (

، حيث وصلت ، وبعد ذلك بدأت بالانخفاض، بسبب الأزمة المالية المعاصرة2008% عام 11.5

، )2010ة زياد عبد ربه أبو منديل (.كما أكدته دراس2012% عام4.2و 2010% عام 6.4إلى 

  .)2009راسة وائل إبراهيم الراشد (ود

لمواجهة الأزمة المالية التدابير والأساليب التي اتخذتها دول الخليج العربية  ثانياً:

  :المعاصرة
مواجهة أجل عملت دول مجلس التعاون على وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة من      

الاستراتيجيات والسياسات  وجود بعض التشابه والاختلاف في تلك مع ملاحظة، الأزمة المالية

، ، وتوقيتها، والإجراءات المستخدمة، والسياسات، وأنواع الأدوات، وهيكلها: أحجامهامن حيث

، وقطاعاتها أهدافها، و، ومن حيث آجالهاالتنسيق فيها مع الدول المختلفة ، ودرجةوسرعتها

ودرجة الضمان  ،، ودرجة الشفافية فيها، وترددها، ومرونتها، والجهات المعنية فيهاديةالاقتصا

عبد العزيز، (.، ومصادر تمويلهاطاعات المعنية والمتأثرة بالأزمة، وتوجيهها للقأهدافها قيقفي تح

الأزمة  ا دول الخليج العربية لمواجهة) ومن أهم التدابير والأساليب التي اتخذته26: 2008

  :المالية المعاصرة ما يلي
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  :ة العربية السعوديةالمملك -1
قيام مؤسسة النقد العربي ، مع ي الأعلى بضمان الودائع المصرفيةوعد المجلس الاقتصاد - أ

في المصارف المحلية لدعم  2008 مليار ريال سعودي عام 26خ بض ا)ب(سام السعودي

في الخارج  مليار ريال من ودائعها لدى البنوك 26.2، مع إعلانها سحب نحو ار فيهاالاستقر

، ورغبتها في توفير المزيد من السيولة؛ ، وتخفيض كلفة الإقراضةلدعم المصارف المحلي

مليارات دولار على شكل  3ا) بضخ ب(سامحيث قامت . لتتمكن البنوك من أداء أدوارها التمويلية

% 2% إلى  4، وبتخفيض سعر الريبو خمس مرات منفصلة من الأجل في البنوك ودائع طويلة

  ) 14: 2009، (الراشد. %7% إلى 13الاحتياطي الإلزامي من وخفضها كذلك نسبة 

انتهاج مؤسسة النقد العربي السعودي سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في القطاع  -ب

، وخفض تكلفة الإقراض لتلبية الطلب ، وتوفير السيولةالميةالمالي في ظل الأزمة المالية الع

يلي للعملية التنموية المحلي على الائتمان بهدف ضمان استمرار المصارف في أداء دورها التمو

أعلن البنك المركزي السعودي  ، كماة عن الهيئات والمؤسسات الحكومية، وذلك نيابفي المملكة

% من الأوراق 75، ومنحها خيار اقتراض ما قيمته تاجها البنوكعن توفير أي سيولة نقدية تح

، كما قرر مليار دولار 53.1ل أي بما يعادل المالية الحكومية التي تبلغ قيمتها مائتي مليار ريا

% وكذلك خفض معدل الاحتياطي 5البنك المركزي خفض معدلات الفائدة نصف نقطة لتصبح 

            %.10-5 لمحافظة عليه مقارنة بودائعها مناالإجباري الذي ينبغي على البنوك 

  )167:  2010، (شلبي

  :الإمارات العربية المتحدة -2
، وإصدار قرارات تضمن بها الودائع في البنوك مليار درهم 120اع المصرفي بمبلغ دعم القط

لاقتراض لعمليات اتوفير ضمانات ، كما تم سنوات 5العاملة في الدولة لمدة  الوطنية والأجنبية

، كما نوك الوطنية لأية مخاطر ائتمانية، وضمان عدم تعرض أي من البا بين البنوك العاملةفيم

خفيض المصرف المركزي تسهيلات للبنوك لاستخدامها كقروض استثنائية بهدف ت خصص

عد . وأعلنت حكومة دبي عن طرح برنامج سندات طويلة الأجل يالتوترات في القطاع المصرفي

ا ، بهدف تأمين التمويل اللازم للوفاء بالتزاماتهولارمليار د 20ريخ الدولة بقيمة الأكبر في تا

  )166-164: 2010.(شلبي، المالية ومواصلة برامج التنمية
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  : دولة الكويت -3
 29 ، وإعلانها إصدار قانون بتاريخ) بعد تكبده خسائر كبيرةدخلت الحكومة لإنقاذ (بنك الخليجت

المصرفية في ، مع إعلانها ضمان الودائع مان ودائع كافة البنوك في الكويتلض 2008كتوبر أ

، وأعلن ، وسماحها للهيئة العامة للاستثمار بضخ السيولة في البورصةمحاولة لتعزيز الثقة

، والسيولة الثقة مليار دولار في البورصة لتعزيز 1.5صندوق الاستثمار السيادي عن استثمار 

 ، وعمل ثر منطقة الخليج بالأزمة الماليةمع تأ 2008ها بعدما هوت في الأشهر الأخيرة من عام ب

، وإصدار قانون الاستقرار سعر الفائدة وسعر إعادة الخصمعلى تخفيض البنك المركزي 

الذي يتضمن حزمة من التدابير والمحفزات لدعم الاقتصاد المحلي في  2009الاقتصادي في عام 

، وإرساء الاستقرار الاقتصادي. ، وحماية النظام الماليتداعيات الأزمة الاقتصادية مواجهة

  ) 13:  2009، (الراشد

  : مملكة البحرين -4
ل ليلة بزيادة الضمانات المقبولة على أموا 2008أكتوبر  30البنك المركزي البحريني في  قام

ة ، وسعر فائدواحدة ض سعر فائدة ليلة، وخف، وهي سندات إسلاميةواحدة لتشمل صكوك الإيجار

أسبوع % كما خفض سعر فائدة ودائع لأجل 3.5، لتصل إلى قطة أساسن 175إعادة الشراء بـ 

لفائدة خفض أسعار ا، كما ، وسعر فائدة ودائع ليلة واحدة% 1.5نقطة لتصل إلى  50بـ 

، ليصل حتياطي الفيدرالي الأمريكي، استجابة لتخفيضات البنك الانقطة أساس 75الرئيسية بـ 

ائدة وديعة ليلة ، وسعر ف%0.75 % وسعر فائدة ودائع لأسبوع2.75سعر فائدة إقراضه إلى 

، وأعلن بنك مليون دولار في مصارفها 50، وساهمت الحكومة بضخ %0.25واحدة إلى 

صندوق سيادي خليجي  الاستثمار البحريني إطلاق صندوق بقيمة مليار دولار بالتعاون مع

، علاوة على تخفيض البنك المركزي البحريني ديون العقارية بالولايات المتحدةللاستثمار في ال

: 2008، (عبد العزيز% بسبب تراجع معدلات التضخم .5%إلى 7نسبة الاحتياطي الإلزامي من 

27 (  

  : سلطنة عمان -5
 ،لإقراض البنوك المحلية 2008فمبر في نو مليار دولار أمريكي 2تخصيص البنك العماني  -  أ

 وتنسيقه مع وزارة المالية لتوفير بعض الموارد المالية للبنوك المحلية من خلال تسهيل مبادلة
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  .ل عملات أجنبية مع البنك المركزي، مما سيجعل البنوك تدخل في عمليات تبادالاحتياطي 

% 1.53% إلى 2.42نقطة من  89بمعدل الريبو" بتخفيض معدل " 2008قيامه في ديسمبر -ب

% وسوف تؤدي هذه 5% إلى 8وتخفيض نسبة الاحتياطي المطلوبة للبنوك التجارية من 

، وكذلك زيادة معدل الإقراض من مليون ريال عماني 300يولة بمبلغ الخطوة إلى إعادة ضخ س

  )166: 2010. (شلبي، 2009% بدءاً من يناير 87.5% إلى 85

، أظهرت تبعات الأزمة العالمية مخاطر هيمنة القطاع النفطي في الاقتصاد وفي جانب آخر

، مما يتطلب تكثيف جهود الإصلاحات التي اتخذتها ، والاعتماد على الإيرادات النفطيةالوطني

، وزيادة الإيرادات غير دول مجلس التعاون خلال العقدين الماضيين لتنويع قاعدة الاقتصاد

على المدخرات من  والمحافظة، لقطاع الخاص في النشاط الاقتصاديمساهمة ا ، وتوسيعالنفطية

دية خلال فترات متحصلات العائدات النفطية لتنفيذ سياسة مالية توسعية معاكسة للدورة الاقتصا

لمواصلة توجه دول مجلس ؛ ، والحد من مخاطر الاعتماد على القطاع النفطيالركود الاقتصادي

، واستعادة قدرة الاقتصاد على تحقيق الأوضاع الاقتصادية الناجمة عن الأزمةالتعاون لإصلاح 

  .فإن القطاع المصرفي مدعو لاستعادة دوره  ةالمستدام التنمية

  :دولة قطر -6
% من رأس مال البنوك المدرجة في سوق 20% و10شراء هيئة الاستثمار القطرية ما بين 

، وذلك لضخ سيولة لتعزيز قدرة البنوك على ة في السوقالدوحة للأوراق المالية لتعزيز الثق

لثقة الكبيرة في أوضاعها ، وتأكيد اية في المرحلة القادمة بشكل أوسعتمويل مشروعات التنم

ستثمارية لبنوك بشراء محافظ ا 2009مارس  20مصرف قطر المركزي في  ، وقامالمالية

، ، والمصرف الدولي الإسلامي، وبنك الدوحة، والتجاري: بنك قطر الوطنيقطرية وهي تجارية

 6.5اق المالية بقيمة ، وجميعها مدرجة أسهمها في سوق الدوحة للأور، والخليج، والأهليوالريان

المحلي الذي يواجه مليار دولار من أجل توفير السيولة وتعزيز الائتمان  1.8، أي مليار ريال

  ) 28 : 2008، (عبد العزيز.كساداً كبيراً

وبعد السرد السابق يمكن تلخيص الإجراءات المالية المتخذة من دول مجلس التعاون الخليجي 

  .والمعد من قبل أكاديمي بناء على دراسة علمية) 4ضمن الجدول التالي رقم (
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بعض التدابير والأساليب المالية التي اتخذتها دول الخليج العربية لمواجهة  )4جدول رقم (

   2012- 2007المالية المعاصرة الأزمة 

  الإجراءات المتخذة  الدولة

  دولة الكويت

 % 1.5خفض نسبة الفائدة  -

 .%1.5خفض الأجل  -

 .خ مليار دينار كسيولة في الأسواقض -

  .واحدة ن ولأسبوع، ولشهر ال لليلةعرض أمو -

  الإمارات العربية المتحدة
  .مليار دولار 13.61قروض قصيرة الأجل بقيمة  -

  .يوم 14الإيداع المتبقي من أجلها ادة شراء كل شهادات إع -

  دولة قطر
 .% من رأسمال البنوك المدرجة20-10شراء ما بين  -

  .شراء أسهم محلية لدعم الأسعار -

  المملكة العربية السعودية
 .% من الأوراق الحكومية75باقتراض طرح خيار للبنوك  -

  .ي الإلزامي% وخفض معدل الاحتياط5خفض نسبة الفائدة  -

  عدم اتخاذ أي إجراءات لسلامة الأوضاع البنكية.   -  مملكة البحرين

، ، يومية الجريدةدول الخليج في مواجهة أزمة المال، إجراءات : تامر عبد العزيزالمصدر

  .27ص ،2008نوفمبر  16، 462:العدد

ال القطاع ئية في مج) أن دول الخليج العربية اتخذت أساليب وقا4يتضح من الجدول رقم (

% أما في 5 وصلت في السعودية إلى وقد، حظ إنها بدأت تخفض نسبة الفائدة، حيث نلاالمالي

مليار دولار في  13.61، وطرح قروض قصيرة الأجل وصلت إلى %1.5الكويت فوصلت إلى

محلية  ، وأيضاً شراء أسهم% من الأوراق الحكومية75اقتراض  ، وطرح خيارالإمارات العربية

وهذا ما أكدته توصيات دراسة نبيل  .% لدولة الكويت1.5خطط الأجل إلى ، وبالنسبة لقطر

  .)2010جورج دحدح (
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مدى فعالية الإجراءات التي اتخذتها دول الخليج العربية للحد من آثار الأزمة  :ثالثاً

  .المصرفي وعلى تغيرات أسعار النفطالمالية المعاصرة على القطاع 
تضح أن دول الخليج اتخذت العديد من الإجراءات التي استهدفت ضمان سلامة القطاع كما ي

، وكذلك والبنوك لية بين المصارفش المعاملات الماالمصرفي وتوفير الضمانات الضرورية لإنعا

  إجراءات الخفض في الحصص الإنتاجية للحد من تدهور أسعار النفط ومدى فاعليتها. 

اءات التي اتخذتها دول الخليج العربية لمواجهة آثار الأزمة المالية على مدى فاعلية الإجر -1

  )155:2009القطاع المصرفي (عبد اللطيف، 

بها البنوك لدى المصارف تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع التي تحتفظ  - أ

  .المركزية

، بهدف خفض ، والبحرينيت، والكوأسعار الريبو في كل من السعودية إدخال تعديلات على -ب

   .، أو تلك المتحصل عليها من البنك المركزيلأموال التي تحصل عليها من بعضهاتكلفة ا

% 5% إلى 5.5الريبو من خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي الفائدة على إعادة شراء  -ج

مثلاً بتكلفة ، وذلك لتمكين البنوك من الاقتراض من مؤسسة النقد في السعودية %4ثم إلى 

، بالإضافة إلى تحجيم التنافس بين البنوك على ودائع الأفراد متوسطة الأجل، ومن ثم فضةمنخ

  .تخفيض أسعارها لتوفير السيولة اللازمة

الالتزام بتعزيز رؤوس أموال البنوك من أجل تجاوز المخاوف التي تمنع البنوك من منح  - د

  .روض واستعادة الثقة بسوق الإقراضالق

المالية على تغيرات  مدى فعالية الإجراءات التي اتخذتها دول الخليج العربية لمواجهة الأزمة -2

  : أسعار النفط

ة العالمية (أي ما قبل بالنسبة لمدى فعالية الإجراءات التي اتخذتها دول الخليج قبل الأزمة المالي

 فيارات الزيادة والخفض ، طبقت منظمة أوبك ودول مجلس التعاون إجراءات وقر)2008عام 

منظمة عام حيث طبقت ال)، 2008-2000فط خلال الفترة من (؛ للحد من تقلبات أسعار النالإنتاج

، والتي تم بمقتضاها تحريك الإنتاج بالزيادة أو الخفض بما يحافظ على آلية ضبط الأسعار 2000

عبد االله، ( ).سلة أوبك دولاراً للبرميل من 28- 22(سعار النفط بين حد أدنى وحد أعلىأ

2005:21(  
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-2000(الزيادة أو الخفض) التي أقرتها منظمة أوبك خلال الفترة من (وقد أثرت تلك الإجراءات

 ت صدى إيجابياً لدى المستهلكين،، وأوجدفي الحيلولة دون انهيار الأسعار ) بشكل فعال2008

  .للنفط والطاقة والدول المستهلكة ول المنتجةالأمر الذي مهد الطريق لزيادة مساحة التفاهم بين الد

ة بخصوص الأزمة المالية أما بالنسبة لمدى فعالية الإجراءات التي اتخذتها دول الخليج العربي

، بعد أن انخفضت أسعار النفط إلى مستويات متدنية فط، وعلاقتها بتذبذب أسعار النالعالمية

ثرها قامت منظمة أوبك ودول مجلس التعاون على إ، ودولار 90وصلت إلى ما يقارب إلى 

النفط الناتجة عن الخليجي باتخاذ العديد من الإجراءات الجادة لمواجهة أزمة الانخفاض في أسعار 

وبداية  2008نهاية عام  . ومنها إجراء أربعة تخفيضات متتالية في إنتاج النفط فيالأزمة المالية

 ي، إلا أن هذه (الإجراءات) لم تُجدِ فاج النفط العالمي% من إنت5، حيث بلغ إجمالها 2009عام 

  ) 16:  2009، (الراشد.سواق النفط لا سعراً ولا إنتاجاًضبط أ

  :النتائج والتوصيات
   :: النتائجأولاً

وارتباط تسعيرة النفط  ،ة% على الموارد النفطي40اعتماد دول الخليج العربية بشكل يتجاوز  -1

، أدى إلى جعل المؤسسات المالية والمصرفية وبعض نفط الأمريكيبتسعيرة ال الخليجي

لأزمة المالية العالمية ا ظهرت، وبالتالي صادية مرتبطة بالاقتصاد الأمريكيالقطاعات الاقت

 وانعكس ذلك. ها الاستثمارات في مجال العقاراتتداعياتو ها، والتي كان من أسبابالمعاصرة

  .ول الخليج العربيةات ديعلى اقتصاد بشكل مباشر

دولار أثناء 147رتفعت إلى ، حيث الدول الخليج العربية تقلبات حادةشهدت أسعار النفط  -2

تذبذب ، وى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي، هذا أدى إلدولار 90، ثم انخفضت إلى الأزمة

  .أثر على خطط التنمية لهذه الدول ، مماعملية الاستمارات الأجنبية

، ات دول الخليج العربية بالسلبيةيانعكست آثار الأزمة المالية العالمية المعاصرة على اقتصاد -3

  -:ات هذه الدول على النحو التالييحيث تأثرت جميع قطاعات اقتصاد

% من قيمتها 4.2فقدت الصناديق السيادية من قيمة الثروات الخليجية المستثمرة ما يزيد عن  - أ

  .2010عام 
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لى تذبذب معدلات النمو ، مما أثر عالعجز المالي في ميزان المدفوعاتالأزمة إلى أدت  -ب

  .، والرفاه الاجتماعي، ومتوسط دخل الفردتعلق بمستوى المعيشةخاصة فيما ي ،الاقتصادي

، رتفاع كلفة دعم المشتقات النفطية، واإلى اختلالات في الميزان التجاريكما أدى ذلك  -ج

دى الطويل إلى تعطيل خطط ، كما يؤدي على المي رصيد العملات الصعبةوحدوث خلل ف

% 15-%5بين  ، وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي ما. وانخفاض عائدات الصادراتنميةالت

  .لدول الخليج العربية

خفض  وقائية لمواجهة هذه الأزمة منها أظهرت الدراسة أن هذه الدول اتخذت عدة إجراءات -4

ا) ب% وقامت مؤسسة النقد العربي السعودي (سام5% إلى 1.5ما بين ، وتتراوح الفائدةنسبة 

   .مليارات دولار على شكل ودائع طويلة الأجل في المصارف المحلية3، ومليار ريال 26بضخ 

 ، كما طرحت سندات مليار درهم 120اع المصرفي بمبلغ كما قامت دولة الإمارات بدعم القط  

  .مليار دولار 20بقيمة طويلة الأجل 

  .نقطة 75سعر الفائدة لتصل إلى  يض، وتخفمليون دولار 50فقامت بضخ حوالي  أما البحرين  

مليار دولار في البورصة لتعزيز الثقة والسيولة،  1.5أما دولة الكويت فقامت باستثمار   

طر فتدخل ، أما دولة قر أمريكي لإقراض البنوك المحليةمليار دولا 2وخصص بنك عمان 

، ؛ من أجل توفير السيولةمليار ريال 6.5نوك تجارية بقيمة مصرفها بشراء محافظ استثمارية لب

رأس مال  % من20%، 10، كما قامت هيئة الاستثمار القطرية بشراء ما بين وتعزيز الائتمان

  .البنوك المدرج في السوق

  :: التوصياتثانياً
  :ن نتائج يوصي بالآتيبناء على ما توصل إليه الباحث م

وضع مع ، وعدم الاعتماد على النفط كمورد استراتيجي ورئيسي القوميتنويع مصادر الدخل  -1

  .لمواجهة الأزمات المستقبليةواستراتيجيات خطط 

ضرورة الإعلان عن نطاق سعر نفطي جديد تعلنه أوبك ، بحيث تكون هذه السياسة السعرية  -2

يمكن الاختيار من تسعير النفط بعملاتها و ،الدولار الأمريكيبعيدة عن تقلب سعر صرف 

  المحلية أو بسلة من العملات الأجنبية .
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، وتحويله إلى داخل ت لدول الخليج العربية في الخارجسياسات الاستثمارا فيإعادة النظر  – 3

. مع بذل المنتجة، بحيث يتركز في القطاعات الاقتصادية العربي الأكثر أماناً وانسجاماً الوطن

، ويفيد خدم الأجيال الحاضرة والمستقبلية، بحيث يقطاع النفطيؤدي إلى تحسين إدارة جهد مؤثر 

  .لمستدامة والمستقبلية لهذه الدولالتنمية ا

، يتم من خلال استقرار مستويات الإنفاق الحكومييوصي الباحث بتشكيل صناديق لضمان  -4

الآثار  يتجنب اقتصاد دول الخليج العربية؛ حتى العامة للدولةتحويل الفائض من الإيرادات 

، وأيضاً تجنب الاقتصاد ارتفاع مستويات الأسعار النفطية التضخمية التي يمكن أن تنتج عن

  .ات الأسعار لقطاع النفطفاض مستويللآثار الانكماشية الناجمة عن انخ

  : قائمة المراجع
   :: الكتبأولاً
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